
ــة في التــدخل ــأتي الجــرأة الإيراني ــن ت مــن أي
بشؤون الدول العربية؟

, مارس  | كتبه جاسم الشمري

قيل إن ” أبو الأسود الدؤلي كان واسع الحكمة والعلم وهو من نقط حروف اللغة العربية، وقيل أن
لأبي الأسود دار باعها ورحل عنها؛ فسأله سائلٌ: “بعت دارك؟” فأجاب: “بعت جاري ولم أبع داري”.

وهـذا يعـني أن الرجـل بـاع داره بسـبب جـاره الس، ومـن يومهـا صـارت مقولـة الحكيـم الـدؤلي مثلاً
.يردده العرب للتعبير عن تغيير مساكنهم بسبب الجار الس

والـدول كمـا الـبيوت لهـا جـيران، وهـؤلاء الجـيران فيهـم الأخيـار، وفيهـم غـير ذلـك، ولكـن المختلـف في
الموضوع أنك حينما يكون جارك سيئاً يمكن أن تغير منزلك وتبيعه، حتى ولو بأقل من ثمنه، لكن في
ــة ــير الجــار الس مــن البلــدان، لظــروف جغرافي ــة البلــدان الموضــوع مقعــد جــداً، ولا يمكــن تغي حال

وواقعية معلومة للجميع.

والعـراق – مـع الأسـف- ابتلـي كثـيراً مـن الجـارة إيـران، وقـد وصـل التـدخل الإيـراني في الشـأن العـراقي
كانت لمراحل متقدمة لا يمكن معها إنكار هذه الحقيقة من كافة الأطراف الفاعلة في العراق، سواء أ

تلك الأطراف عراقية، أم أمريكية، وحتى الإيرانية ذاتها.
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الحـــدود بين العـــراق وإيـــران طويلـــة جـــداً، وتمتـــد إلى  كلـــم، وهـــي تمثـــل الحـــدود الشرقيـــة،
والشرقيــة الجنوبيــة للعــراق، وكذلــك الجــزء الشمــالي الــشرقي مــن البلاد، وهــذا يعــني أن العــراق هــو

البوابة الإيرانية للدخول إلى الوطن العربي، أو ربما إلى الخليج العربي تحديداً.

التــدخل الإيــراني العلــني في المنطقــة – وبحســب مــا ســبق لهــا إعلانــه- ضَمِــن لهــا الســيطرة علــى أربــع
عواصم عربية (بغداد، دمشق، بيروت صنعاء)، وهذا التدخل الإيراني يبدو أنه ليس بالمجان، وربما
يـا وغيرهمـا، رغـم مـا حققتـه مـن جـاء الـوقت الـذي سـتسترد فيـه طهـران مـا أنفقتـه في العـراق وسور
مكاسب إقليمية ودولية نتيجة التوغل المستمر في ملفات حساسة في تلك البلدان غير المستقرة حتى

اليوم.

التدخلات الإيرانية العلنية- المدعومة بتغافل دولي مقصود عن التدخل الإيراني
يا- نرى في العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، وبالذات في العراق وسور

أمامها إصراراً حكومياً إيرانياً على قلب الحقيقة

ــران لاســترداد مــا تــم إنفــاقه مــن أمــوال إيرانيــة في ــراني علــني عــن ســعي إي ــاً هنالــك حــديث إي حالي
ــراني، كــده أمين مجلــس تشخيــص مصــلحة النظــام الإي ــة، وهــذا مــا أ ي الســاحتين العراقيــة والسور
يـا محسـن رضـائي، نهايـة الأسـبوع المـاضي، والـذي صرح أن “بلاده ستسـتعيد كـل دولار أنفقتـه في سور
يا والعراق، والعراق وفي كل مكان، وإننا نتبع تحقيق مصالحنا إلى جانب الدعم الذي نقدمه لسور
وهو دعم عسكري واستشاري، ويركز على نقل التجارب والخبرات العسكرية، لو أعطينا دولاراً واحداً

لأحد، نقبض ثمنه ونثبت أقدامنا بذلك”.

يـا، وتحـاول وكشـف رضـائي أن “إيـران اسـتخرجت منـاجم الفوسـفات بمقـدار مساعـداتها الماليـة لسور
الاســتثمار في الصــناعة والزراعــة في سواحــل المتوســط لجــني المليــارات”، لكنــه لم يــذكر حقيقــة الاســتثمار

الإيراني العلني والسري في العراق منذ العام  وحتى اليوم.

التدخلات الإيرانية العلنية- المدعومة بتغافل دولي مقصود عن التدخل الإيراني في العديد من الملفات
يـــا- نـــرى أمامهـــا إصراراً حكوميـــاً إيرانيـــاً علـــى قلـــب الساخنـــة في المنطقـــة، وبـــالذات في العـــراق وسور
كـده السـفير الإيـراني في الحقيقـة، ومحاولـة القـول إن هـذه التـدخلات تتـم بصـورة شرعيـة، وهـذا مـا أ
الأردن مجتــبى فــردوسي بــور، في مقابلــة صــحفية نهايــة العــام ، والــذي قــال رداً علــى اتهامــات
يا والعراق: “حضور إيران في العراق له شرعية، فعندما بعض الدول العربية لبلاده بالتدخل في سور
ــة ي ــم اســتئذان حكومــة العــراق المركز ــران القــوات لمكافحــة الإرهــاب في الأراضي العراقيــة، ت قــدمت إي

المنتخبة من طرف الشعب العراقي للدخول لمكافحة الإرهاب في العراق”.

يا التي سمح نظامها الشرعي بدخول مستشارين عسكريين ويضيف بور: “وذات الأمر حصل في سور
لمساندة الجيش السوري، فحضورنا في البلدين له شرعية، وهذا ينفي صحة ما يتم الترويج له بأن

إيران احتلت الأراضي العربية أو العواصم العربية أو إنها تتدخل في الشؤون العربية”.



يا هو تدخل مرفوض، ولو وفردوسي يعلم جيداً أن كلامه ليس دقيقاً، وأن ما يجري في العراق وسور
كملــه يعلــم أن الأنظمــة في بغــداد ودمشــق مســيرة كــان –أحيانــاً- بعبــاءة شرعيــة ممزقــة لأن العــالم بأ
ضمن البوصلة الإيرانية في غالبية الجوانب السياسية والاقتصادية، وعليه فليس من المنطقي قبول

هذه التصريحات المخالفة للحقيقة المعلومة لكل المتابعين للشأنين العراقي والسوري.

المواطنون العراقيون – في الغالب- رافضون للتدخلات الإيرانية، وحكومة
طهران متوهمة كثيراً لو أنها تتوقع أن العراقيين يقفون معها تماماً مثل غالبية

السياسيين الذين يدورون في فلكها

هذا التدخل الإيراني ليس تدخلاً عبثياً، وإنما هو تدخل مدروس واستراتيجي، ومعلوم من القوى
الإقليميــة والدوليــة، وســبق لمجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة أن أوضحــت في تمــوز/ يوليــو  أن
ــران تتصرف كقــوة إقليميــة إمبرياليــة بأيــدلوجينا شيعيــة، موجــودة في الحمــض النــووي الــوطني “إي
والتوقعات الثقافية الإيرانية، وأن الإستراتيجية الجيوسياسية الإيرانية، المرتكزة على العقيدة الشيعية
يـات الفـرس الثلاث الأوليـات، الـتي كحركـة دينيـة، مأخـوذة مبـاشرة مـن كتيـب خطـة اللعـب لإمبراطور
امتدت لأكثر من ألف سنة، ولا بد أن ندرك تمام الإدراك الطموحات الإمبريالية الإيرانية، وكيف أنها
سوف تنطلق بحرية جراء رفع العقوبات الاقتصادية، فمن شأن الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية،
ينـة الإيرانيـة في حـدود  مليـار دولار يـادة الإيـرادات إلى الخز حسـب بعـض التقـديرات أن يسـبب ز
كــثر، مــن خلال دخــوله حيز العمــل، خاصــة أن ثلــث الاقتصــاد معطــل نظــراً للعقوبــات ســنويًا، أو أ
الاقتصادية، وبطبيعة الحال؛ سوف يتم استخدام بعض من هذا لتحسين الاقتصاد في إيران، ولكن
ســيكون علــى الأقــل هنــاك تــوفير لتمويــل إضــافي كــبير للأنشطــة الخارجيــة في جميــع أنحــاء المنطقــة

والعالم”.

الجَرَاءَة الإيرانية في تصريحات رضائي تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران – ورغم ما نهبته من مليارات
من بلاد النهرين- مطمئنة من قبول بغداد بهذه التصريحات، وكذلك بأنها – أي إيران- يمكنها فعلاً
أن تسترد كل دولار أنفقته في العراق، ولو كانت قد حققت به مصالح إستراتيجية كبرى للجمهورية
الإيرانية، وربما ستنتزع فوقه أضعاف مضاعفة كنوع من السمسرة السياسية الدولية، أو كجزء من

ياً وسياسياً! “رد المعروف الإيراني” على حكومات بغداد المتعاقبة عبر دعمها للبقاء في السلطة عسكر

المواطنون العراقيون – في الغالب- رافضون للتدخلات الإيرانية، وحكومة طهران متوهمة كثيراً لو أنها
تتوقع أن العراقيين يقفون معها تماماً مثل غالبية السياسيين الذين يدورون في فلكها، بدليل النقمة
الشعبية عليها في عموم الشا، وأن هنالك قناعة شعبية شبه  تامة أن إيران وراء غالبية المصائب
يــد منهــا إشعــال فتن الــتي وقعــت في العــراق منــذ عــدة ســنوات، ومنهــا التفجــيرات الخطــيرة الــتي أر

طائفية بين العراقيين.

الجَسَــارة الإيرانيــة العلنيــة للتــدخل في الشــؤون العربيــة لــن تتوقــف طالمــا تتــابع إيــران هــذا التشتــت
يا وغيرهما، العربي، وحالة اللامبالاة من غالبية دول المجتمع الدولي تجاه ما يجري في العراق وسور



وبالتالي هذه الجَرَاءَة الإيرانية لم تأت من فراغ وإنما جاءت كذلك كنتيجة طبيعية لغياب الدور العربي
يا، والقائمة على ضرورة الواضح في الوقوف مع تطلعات الشعوب العربية المظلومة في العراق وسور

بناء دولة المواطنة بعيداً عن أنظمة الإرهاب الرسمي.

الجَرَاءَة الإيرانية ستنتهي في بلاد الرافدين مع وجود حكومة عراقية تتعامل مع الإيرانيين بندية، لكن
السؤال الصعب جداً: متى سنجد هذه الحكومة؟
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